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في سـياق تتراكـم فيـه المـآسي وتتداخـل فيـه أشـكال العنـف 

والمصالحـة  العدالـة  سـؤال  يبرز  والقومـي،  والطاّئفـي  السّـياسي 

بوصفـه سـؤالً لاهوتيًا وإنسـانيًا في آنٍ معًا، يتجاوز حـدود التنّظير 

ليطـال عمـق الواقـع الجريـح. فكيف يمكن للإيمان، بمـا يحمله من 

أفـق روحـي وأخلاقـي، أن يسـهم في بناء عدالة حقيقيـة ومصالحة 

صادقـة، مـن دون أن يتحـول إلى خطـاب يجُمّـل الألم أو يتجاهـل 

الصّاع؟ جـذور 

في هـذا الإطـار، يـأتي هـذا العـدد مـن مجلـة تيلـوس ليقدّم 

قـراءة لاهوتيـة متكاملـة حـول الدّيـن والعدالـة والمصالحـة، عِبر 

يبـدأ مـن  لتشـكّل مسـارًا فكريـًا  بينهـا  مـا  تتكامـل في  مقـالات 

التأّصيـل اللّهـوتي، ويمتـدّ إلى مسـاءلة الواقـع، وصـولً إلى السّـؤال 

الوجـودي حـول إمـكان المصالحـة في سـياقات العنف والانقسـام.

يبدأ هذا المسـار مع ماريـّـا قبـاره التّي تقدّم قـراءة لاهوتيّة 

للعهـد بوصفـه علاقـة حيّة تتجاوز النّـص إلى التاّريـخ، حيث تفُهم 

العدالـة كحركـة خلاصيّة تعُيد تشـكيل الإنسـان والجماعة في ضوء 

أمانـة اللـه. ومـن هـذا الأفـق، تقُـرأ فكـرة الملكـوت لا كمفهـوم 

سـياسّي أو أيديولوجـي، بـل كنمط حياة إنجيلي يقوم على الرحمة 

والعدالـة والأخـوّة، مـع تحذيـر مـن أيّ توظيـف دينـيّ قـد يحوّل 

الإيمـان إلى أداة تبريـر للعنـف أو الإقصـاء، بـدل أن يبقى مسـاحة 

لترميم الإنسـان وإعـادة بنائه.

الواقـع  إلى  النّقـاش  ينتقـل  التأصيـل،  هـذا  مـن  وانطلاقـًا 

الاجتماعـي والاقتصـادي مـع الدكتـور القـس رفيق إبراهيـم، الذّي 

يقـرأ بنيـة المجتمعـات المنتجـة للفقـر في السّـياق العـربي، حيـث 

تتداخـل السـلطة والثروة في إنتـاج التهميـش. ومن خالل مقاربة 

كتابيّـة ولاهوتية، يؤكّد أنّ العدالة ليسـت فعلً إحسـانيًّا فحسـب، 

ا من البنـى الظالمـة، داعيًا  بـل شـهادة نبويـّة للحـقّ وموقفًـا نقديًـّ

إلى تطويـرِ لاهـوتٍ للعدالـة ينطلـق مـن واقـع المنطقـة ويواجـه 

تحدياتهـا البنيويـة.

ثـمّ يـأتي مقـال ألان علـم الديـن ليعيـد طـرح سـؤال الحياة 

المسـيحيةّ في علاقتهـا بالعـالم، مؤكّـدًا أنّ الإيمـان لا ينفصـل عـن 

التاريـخ، بـل يتجسـد فيـه. فالحيـاة الروحيّـة، في جوهرهـا، هـي 

التـزام حـيّ بالعدالة والحقّ، يرفض الفصل بين الروحي والسّـياسي، 

ويجعل من الشـهادة المسـيحيّة مسـؤولية تجاه الإنسان والمجتمع، 

حيـث تتحـول الدعـوة الإنجيليـة إلى فعـل ملمـوس في مواجهـة 

الظلـم، لا إلى انعـزال روحـي عـن الواقـع.

وفي ختـام هـذا المسـار يقـوم خريسـتو المـرّ بطـرح سـؤال 

سـوريا  في  خصوصًـا  المفتـوح،  الجـرح  سـياقات  في  المصالحـة 

وفلسـطين، حيـث يؤكّـد أنّ المصالحـة ليسـت لحظـة عاطفيـة ولا 

تسـوية سياسـيّة، بل عمليـة طويلة تبدأ بالاعرتاف بالحقيقة، وتمرّ 

عِبر العدالـة والمحاسـبة، وتنفتـح عىل إمكانيـة التحـول والتوبـة. 

فالمصالحـة، في هـذا المنظـور، لا تنفصـل عـن الألم، بـل تمـرّ عبره، 

ولا تتحقـق إلّ حني تصُـان الذاكـرة مـن التوّظيـف الانتقامـي أو 

التبريـر النسـيانّي.

بهـذا، تتكامـل مقـالات ماريـا قبـاره، القـس رفيـق إبراهيم، 

ألان علـم الديـن، وخريسـتو المـرّ لتقـدّم رؤيـة لاهوتيـة واحـدة، 

والمصالحـة،  والعدالـة  الإيمـان  بني  العلاقـة  في  التفّكري  تعُيـد 

باعتبارهـا مسـارًا واحـدًا يبـدأ مـن فهم الإنسـان في ضـوء الخلاص، 

ويمتـدّ إلى التزامـه في الواقـع، وصـولً إلى أفـق المصالحـة بوصفهـا 

ثمـرة للحقيقـة والعدالـة والرجـاء.

ّـا قباره، باميلا شرابيه، خريستو المرّ ماري
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